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بسم الآب والإبن و الروح القدس الإلھ واحد آمین  

أحبائي الآباء الكھنة والشمامسة والخدام وأعضاء اللجان والشعب،  

بركة وسلام لجمیعكم من ربنا ومخلصنا یسوع المسیح.  

العالم. ھذا بھذا العید المجید الذي نحتفل فیھ بمجئ النور الحقیقي إلى ظلمة أھنئكمأود أن   

السید المسیح لم یثبت إلا لیلاً  فمیلادربما لم تلاحظوا أنھ بخلاف قیامة الرب التيُ شوھدت فجر الأحد، 
أثناء الظلام.  

 اتِ اسَ رَ حِ  ونَ سُ رُ حْ "یَ ن یشغولالمسیح ھم الرعاة. مار لوقا یقول لنا أن الرعاة كانوا م ولادةأول من شھد 
عندما قابلوا ملاك الرب الذي بشرھم بفرح عظیم ألا وھو میلاد  )٢:٨ " (لومْ ھِ تِ ـّ یَ ـعِ ى رَ ل َـعَ  لِ ـیْ ـاللَ 

المخلص؛ وبذلك یكونوا قد وجدوا المسیح لیلاً في الظلام.  

ى تّ "حَ أما الشھود الآخرون فكانوا المجوس الذین جاءوا من الشرق وقد قادھم إلى المزود نجم ساطع، 
یل فنتأكد أن ھذا لوحیث أن النجوم لا تظھر إلا بال.  )٢:٩" (مت يُّ ـبِ ـالصَ  انَ كَ  ثُ ـیْ ـحَ  قُ وْ ـفَ  فَ ـقَ وَ وَ  اءَ ـجَ 

أیضاً حدث في ظلمة اللیل.  

ونتأمل فیما حدث، فالسید المسیح أعلن ذاتھ للعالم في اللیل، وسط الظلام.أحبائي، یجب أن نتوقف ھنا   

–عام  ٤٠٠مدار  علىكانت ظلمة حیث أن الرب لم یكلَّم شعبھ  –من آخر نبيٌّ جاء ینادي بكلمة الرب   أي  
-لم یسمع الشعب من الرب ولم یره أولاده یتجلَّى بینھم.   قرون ٥أو  ٤علي مدى حوالي  الظلام.ھذا ھو    

كانت ظلمة أیضاً لأن أولاد الله كانوا تحت قھر الرومان ولا أمل لھم في النجاة أو الخلاص.  وكانت ظلمة 
بسبب فساد رؤساء الكھنة ورؤساء الشعب فقد كانوا یفرضون على الشعب قوانینھم بدلاً من شریعة 

نبیاء ورجال الله المستقیمین... ظلام .. الرب.  فكانوا یستغلون الفقراء ویسیئوا معاملة الأرامل ویقتلون الأ
ظلام .. ظلام.  

وفي خلال تلك الظلمة نزل النور الحقیقي وسطع، وكما لم تعطل الظلمة مجيء المسیح إلى أورشلیم من 
سنة، كذلك لن تمنعھ ظلمة الوقت الحاضر من المجيء لأجلنا أیضاً. ٢٠٠٠  

للكل وكما قـال القدیس یوحنا: وقد یكون ظـلام في حیاتـك الآن لكن التجسد یضيء  
ُ  مْ ـَ ل ةُ لـمَ ـوالظُ  ةِ لـمَ ـي الظُ فِ  يءُ ضِ ـیُ  .  والنـورُ ور الناسِ ـت نُ انَ كَ  والحیـاةُ  ت الحیـاةُ انـَ كَ  یـھِ "فِ  " (یو ـھُ كِ درِ تـ
بالحقیقة لا یوجد أي قدر من الظلام لا یضیئھ نور المسیح المجید..  )١:٤،٥  
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اللاھوتي: "النور یسطع في الظلام ... یبدد الظلام لكي یجذبنا نحو النور وكما قال القدیس غریغوریوس 
حتى نصبح أولاد النور الكامل".  

ھذا ما نؤمن بھ وكما نصلي في ذكصولوجیة باكر ونقول:  

"أیھا النور الحقیقي الذي یضيء لكل إنسان آت إلى العالم  
بمجیئك"أتیت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل الخلیقة تھللت   

حقاً إنھ من الصواب أن نحتفل بھذا العید المجید في اللیل حیث أننا لا نحتفل فقط بمیلاد صبيٍ في بیت 
لحم، بل بحلول النور الحقیقي على عالم كلھ ظلام.  وكما قال أشعیاء النبي:  

" ورٌ نُ  مْ ھِ ـیلَ عَ  قَ شرَ أَ  وتِ ـالمَ  لالِ ـظِ  رضِ أَ ي فِ  ونَ سُ الِ ماً. الجَ ـیظِ وراً عَ نُ  رَ ـبصَ أَ  ةِ ـلمَ ـالظُ  يفِ  كُ ـالِ السَ  بُ ـع"الشَ 
)٩:٢(أش   

ي" لِ  ورٌ نُ  بُ الرَّ فَ  ةِ لمَ ي الظُ فِ  تُ سْ لَ ذا جَ أقوم. إِ  تُ طْ قَ ا سَ ذَ . إِ يتِ وَ دُ ا عَ ي یَ ي بِ تِ مَ شْ  تَ "لاَ من میخا النبي: أیضاً و
)٧:٨(مي   

وعلى الرغم مما یدور في حیاتك الیوم وما سوف یكون، وعلى الرغم من الظلام الذي یمكن أن یكون 
، وعلى الرغم من قلة السلام أو المحبة أو الفرح الذي قد تشعر بھ، فالواقع یتملككحولك أو الیأس الذي 

أن میلاد السید المسیح یبدد أي ظلام، ویعمق ویرسخ داخلنا فضائل المحبة والسلام والفرح كما تغنت 
ةُ.الْمَجْدُ 9ِ فيِ الأعََاليِ، وَعَلىَ الأرَْضِ السَّلامَُ، وَباِلنَّاسِ  طغمات الملائكة وقالت " )٢:١٤لو  ("الْمَسَرَّ  

علیك فقط أن تقترب من ھذا النور لتستنیر بھ كما یقول المزمور " اقتربوا إلي الرب واستنیروا ووجوھكم 
 لن تخجل" (مز ٥:٣٤)

ونحن نحتفل بعید المیلاد المجید، أطلب من رب المجد الذي ھو النور الحقیقي أن یحیطكم جمیعاً بسلامھ 
خلال السنة القادمة وأن یملأ حیاتكم بنور معرفتھ وحبھ، بشفاعة وصلوات أم النور والدة الإلھ السیدة 

وات أبینا وراعینا حضرة وبصل العذراء مریم وكل مصاف الشھداء والقدیسین الذین أرضوه منذ البدء
.ضروس الثانياصاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الانبا تو  

وكل عام وأنتم بخیر!  

الانبا بیتر  

أسقف كارولاینا الشمالیة والجنوبیة وكنتاكي  
رجینیایوالنائب البابوي لكنائس ولایة ف  
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)٧:٨(مي   

وعلى الرغم مما یدور في حیاتك الیوم وما سوف یكون، وعلى الرغم من الظلام الذي یمكن أن یكون 
، وعلى الرغم من قلة السلام أو المحبة أو الفرح الذي قد تشعر بھ، فالواقع یتملككحولك أو الیأس الذي 

أن میلاد السید المسیح یبدد أي ظلام، ویعمق ویرسخ داخلنا فضائل المحبة والسلام والفرح كما تغنت 
ةُ.الْمَجْدُ 9ِ فيِ الأعََاليِ، وَعَلىَ الأرَْضِ السَّلامَُ، وَباِلنَّاسِ  طغمات الملائكة وقالت " )٢:١٤لو  ("الْمَسَرَّ  

علیك فقط أن تقترب من ھذا النور لتستنیر بھ كما یقول المزمور " اقتربوا إلي الرب واستنیروا ووجوھكم 
 لن تخجل" (مز ٥:٣٤)

ونحن نحتفل بعید المیلاد المجید، أطلب من رب المجد الذي ھو النور الحقیقي أن یحیطكم جمیعاً بسلامھ 
خلال السنة القادمة وأن یملأ حیاتكم بنور معرفتھ وحبھ، بشفاعة وصلوات أم النور والدة الإلھ السیدة 

وات أبینا وراعینا حضرة وبصل العذراء مریم وكل مصاف الشھداء والقدیسین الذین أرضوه منذ البدء
.ضروس الثانياصاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الانبا تو  

وكل عام وأنتم بخیر!  

الانبا بیتر  

أسقف كارولاینا الشمالیة والجنوبیة وكنتاكي  
رجینیایوالنائب البابوي لكنائس ولایة ف  


